
 بغــداد - يواظب يوســـف عبدالكريم 
على فتح محله لتصليح الساعات يوميا 
في شارع الرشيد بوسط بغداد، ليواصل 
ممارســـة مهنة ورثها عن والـــده وجدّه، 
صامداً في وجه التغيّرات التي مرّت على 

الشارع العريق.
عند العبور في شارع الرشيد، لا يمكن 
تجاهل متجر يوسف عبدالكريم الصغير 
وواجهته المكســـوّة بالغبـــار. ومن خلف 
الزجاج، تتراءى المئات من الســـاعات من 
أزمنة مختلفة، بألوان وتصاميم متنوعة، 
وضعـــت فـــي كافة أرجـــاء المتجـــر دون 

ترتيب واضح.
فـــي الداخل، يجلس عبدالكريم البالغ 
من العمر 52 عاما والمعروف بـ“أبويحيى“ 
على كرســـيه أمـــام مكتب خشـــبي قديم، 

محاطا بالساعات من الجهات الأربع.
تنتشر الســـاعات في كل مكان، داخل 
صناديق بلاســـتيكية علـــى الأرض وفي 
علـــب كرتونيـــة علـــى الرفـــوف وداخل 
حقائب مختلفة، ما يجعـــل التنقل داخل 
المتجر الضيّق مهمـــة صعبة، لكن الرجل 
يعرف تفاصيله ومكان كل ساعة عن ظهر 

قلب.
بدأ عبدالكريم تصليح الســـاعات في 
سنّ الحادية عشـــرة بعد وفاة جدّه الذي 
أســـس المتجر قرابة العـــام 1940. وتعلّم 
المهنـــة من والـــده على مدى أعـــوام قبل 
أن يتقاعد هـــذا الأخير ويأخذ عبدالكريم 

مكانه.
يقول الرجل الخمســـيني، إن شارع 
مـــن  بالعشـــرات  يعـــجّ  كان  الرشـــيد 
محلات تصليح وبيع الســـاعات خلال 

الثمانينات، لكنها باتت تعد على أصابع 
اليد الواحدة الآن.

ويضم الشـــارع الـــذي كان ذات يوم 
مركزًا ثقافيًا نشطًا في قلب بغداد، ويبلغ 
طولـــه 4 كيلومتـــرات، جوامـــع تراثيـــة، 
وأســـواقا قديمـــة مشـــهورة هي ســـوق 

هرج وسوق السراي وســـوق الصفافير 
والشورجة وشارع المتنبي وخان مرجان، 

والمتحف البغدادي.
قد يكون للتكنولوجيا دور في تراجع 
الإقبـــال علـــى الســـاعات اليدويـــة، لكن 
عبدالكريم ينسب المســـؤولية أيضا إلى 
التحولات العميقة التي شهدتها المدينة.

مع ذلـــك، يرفـــض عبدالكـــريم فكرة 
أن الســـاعات صارت شـــيئا من الماضي، 
ويســـتدل على ذلك بتدفـــق الزبائن على 
المحل أغلب ســـاعات النهـــار، ويعتبر أن 

”الأناقة تبدأ من الساعة“.
يـــزور المتجر أشـــخاص مـــن أعمار 
وانتمـــاءات مختلفـــة، مـــن الباحثين عن 
ســـاعات زهيـــدة إلـــى المولعـــين بجمع 
أخرى ثمينة وبينهم وزراء ومســـؤولون 
ســـابقون، ويؤكـــد عبدالكـــريم بفخر، أن 

”الكل يجد ضالته هنا“.
ويرجع الرجل كثرة زبائنه إلى الثقة 

التي بناها طوال عقود.
يرى هذا الســـاعاتي صاحب تقاسيم 
الوجـــه وحـــركات الجســـد الهادئـــة، أن 
ديكـــور محله ”الذي لـــم يتغير منذ نحو 
يشكّل عنصر جذب أيضا، وهو  50 عاما“ 
لا ينـــوي تحديثـــه ”للحفاظ علـــى هوية 

المكان“.
يصلح عبدالكريم نحو خمس ساعات 
يوميـــا، لكنّه يقول إن نظـــره في تراجع، 
ويقدّر أنه ســـيضطر إلى التقاعد ”خلال 
خمســـة أعوام على الأكثر“، مع أنه يريد 

مواصلة العمل ”أطول ما يمكن“.
على الرغم من ذلك، لا 
يبدو أن مستقبل المحل 
الأقدم في شارع 
الرشيد مهدد، إذ 
يعكف عبدالكريم على 
تدريب ابنيه يحيى (24 
عاما) ومصطفى (16 
عاما) على أمل 

أن يخلفـــه أحدهما وأن ينقـــل هذا الإرث 
العائلي إلى أحفاده.

يبدو ولــــع عبدالكريم بمهنته واضحا 
فــــي كلامــــه، لكنه يكشــــف أيضا تمســــكا 
بشــــارع الرشيد ”المختلف عن بقية مناطق 

بغداد“.
وتأسس الشارع مطلع القرن العشرين 
ليكون إحدى أولــــى الجادات الحديثة في 
البلاد، وتغيّر اســــمه أكثر من مرة ليستقر 
نسبة إلى  في الثلاثينات على ”الرشــــيد“ 

الخليفة العباسي هارون الرشيد.
ينفــــخ الرجــــل دخان ســــيجارته وهو 
يســــتذكر بحنين معالم الشــــارع وأجواءه 
خلال شبابه في الثمانينات والتسعينات.

ويتحــــدث مطولا عــــن دور الســــينما 
والمســــارح والمقاهــــي والمتاجــــر ”التي لا 
تغلــــق أبوابها ليلا“ والزبــــون الذي باعه 

ساعة في الثالثة فجرا.
يقول إنه كان يبيــــع ويصلح ”ما يصل 
إلى 500 ســــاعة كل أسبوع“ في الثمانينات، 
قبــــل أن تتراجــــع كثافــــة العمل فــــي العقد 
التالي نتيجة العقوبــــات الاقتصادية التي 
فرضــــت على البلاد، لكن ذلك على شــــدّته لا 
يقارن بما جرى إثر الغزو الأميركي وإطاحة 

نظام الرئيس صدام حسين عام 2003.
ومنذ بداية القرن الماضي، كان الشارع 
مســــرحا لثورة العراقيين ضد الاستعمار 
البريطانــــي، وبقــــي منــــذ ذلــــك التاريــــخ 
ســــاحة للتحركات الشــــعبية ضد الأنظمة 

السياسية في البلاد.
يخــــوض المحتجــــون الشــــباب اليوم 
احتجاجــــات للتنديــــد بالفســــاد، وشــــح 
الخدمات وندرة الوظائف بالرغم من ثروة 

العراق النفطية الهائلة.
وعــــاش عبدالكــــريم على غــــرار بقية 
العراقيين ”معاناة الصراع الطائفي“ الذي 

بلغ ذروته بين عامي 2006 و2008.
كان وصولــــه إلــــى المحــــل يتطلب منه 
”قطــــع خمســــة كيلومتــــرات ســــيرا علــــى 

الأقدام“ نتيجــــة غلق الطرقات واضطراره 
إلى تغيير مكان سكنه.

وأدى ذلــــك إلى ”تراجع عــــدد الزبائن 
بنحــــو 90 فــــي المئة مــــع مغــــادرة كثيرين 
لبغداد“، لكنه حرص حينها على مواصلة 

فتح المتجر قدر الإمكان.
يخبــــر أنــــه تدريجيا ”انمحــــت معالم 
إلى  و“انتقل أغلــــب أصدقائي“  الشــــارع“ 
خارج البلد أو نحو مناطق تجارية جديدة 
في العاصمة بعد أن باعوا محلاتهم التي 
تحول معظمها إلــــى تجارة الزيوت وقطع 

غيــــار الســــيارات والأدوات الكهربائيــــة.
البغــــدادي  الطــــراز  ذات  الشــــقق  أمــــا 
العتيــــق المصفوفة فــــوق المتاجــــر والتي 
كانت تســــكنها غالبية مــــن اليهود مطلع 
القرن العشــــرين، فقد صــــار أغلبها خاويا 

ومتداعيا لغياب الترميم والعناية.
يقول يوسف عبدالكريم بحسرة ”كنت 
أتمنــــى أن يصبــــح الوضــــع أفضــــل بعد 
سقوط نظام صدام حسين، لكنه تغيّر إلى 
لأســــوأ“، رغم ذلك، يؤكد ”سأبقى متمسكا 

بمهنتي“.

يعدّ شــــــارع الرشيد من أقدم شــــــوارع بغداد وأشــــــهرها التي يعرفها كل 
عراقي مرّ من العاصمة، وبقي الشارع يذكّرهم بالتاريخ والثورات والحركة 
التجارية والثقافية التي يلخصها ســــــاعاتي ظل صامدا يضبط آلات الزمن، 

ولم يغادر المكان الذي فقد بريقه وتهاوت عمارته.

ساعاتي يختزل تغييرات الزمن على شارع الرشيد في بغداد
رات تشهدها المدينة

ّ
الساعات اليدوية لم تفقدها التكنولوجيا بريقها بل تغي

ساعاتي شاهد على حركة الزمن في الشارع

نوادي الثقافة ودورها ذهبت ريحها

التجاعيد تكسو أشهر شوارع بغداد
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 بيــروت - وكأنهـــا تقطر حزنـــا، تخلت 
شـــجرة الميـــلاد في بيروت هـــذا العام عن 
زينتها، ليستقبل سكان المناطق المتضررة 
من انفجار المرفأ أول احتفالات عيد الميلاد 
بخيبـــة كبيـــرة وضائقـــة ماليـــة وأطلال 

خراب.
ورغم بدء انحسار مظاهر الدمار الذي 
خلفـــه انفجار المرفأ في الـ4 من أغســـطس 
والأهلية  الحكوميـــة  والمســـاعي  الماضي، 
لتجاوز الأضرار المادية والنفسية للحادث، 
لا يزال الفقر والحزن يخيمان على بيروت.
ويقتـــرب لبنان من الوصول إلى نهاية 
عام يعدّ الأســـوأ منذ الحرب الأهلية (1975 
– 1990) بـــين هبوط عملة وارتفاع التضخم 

إلـــى مســـتويات تاريخية وشـــحّ حاد في 
وفرة النقد الأجنبي.

بحزن شديد، قال إلياس أفتيني، وهو 
صاحب محل تجاري دمره حادث الانفجار، 
”العيـــد القادم ليس عيـــدا على الإطلاق، لم 
نضـــع الزينة فقد خســـرنا أحباءنا وحتى 

اليوم هناك عائلات خارج منازلها“.
وأضـــاف أفتيني (50 عامـــا)، ”في هذا 
العيد ســـنتجرع كأس المرارة بفقدان أهلنا 
ودمار ممتلكاتنا، في ظلّ غياب أيّ مساعدة 

جديّة للدولة أو المجتمع المدني“.
وتساءل مستنكرا، ”كيف نحتفل بعيد 
الميلاد ونحن لا نعلم إن كنا نستطيع تأمين 
احتياجـــات أولادنا من الخبـــز يوم غد أم 

نفشل في ذلك؟“.
واختتم قائلا، ”نحـــن لا نزال نُرممّ ما 
هُـــدِم جرّاء الانفجار علـــى نفقتنا الخاصّة 

فـــي ظلّ أســـوأ أزمـــة ماليّـــة خيّمت على 
لبنان“.

بدورهـــا أعربت ســـهام بكيـــان، وهي 
وريثـــة لمحـــل دمـــره الانفجار، عـــن ألمها 
وحزنها الشـــديدين على الحـــال التي آلت 

إليها معظم الأسر في بيروت.
وقالت بكيان (65 عاما)، ”قمت بإجراء 
أعمـــال تأهيل طفيفة للمحـــل الذي ورثته 
عن أجـــدادي على نفقتي الخاصة (..) عيد 
الميـــلاد هذا العام ســـيكون مثـــل أي يوم 

آخر“.

وتابعت، ”لا نزال في بيروت تحت وقع 
صدمـــة الانفجـــار الذي دمّرنـــا بكل معنى 

الكلمة“.
واعتادت بيروت خلال شهري ديسمبر 

ويناير من كل عام، استقبال عيد الميلاد 
بالاحتفالات والزينة والموسيقى، ولاسيما 

في الشوارع التراثية، وأبرزها 
الأشرفيّة ومار مخايل والجميزة 

بالعاصمة.
وبلهجـــة موحية عن نفـــاد صبر 
قالـــت ميريـــام الشـــدياق (40 عاما)، 

”أُرهقنا نفســـيا، بعد الانفجـــار ليس هناك 
عيـــد“، مضيفـــة، وهي تجلس علـــى أريكة 
صغيرة أمام محلهـــا الذي دمره الانفجار، 
”تعرّضنـــا للموت، ولا نشـــعر بالفرحة 
نهائيـــا، والـــذي نشـــعر به فـــي هذه 

المناسبة هو شعور ديني فقط“.
وأضافـــت، إنّ ”حركـــة الشـــراء 
أقل بكثير من الســـنوات الماضية، 
ففي مثل هذا الوقت من كل ســـنة، 
كان الزبائـــن يأتون بالعشـــرات 

والمئات“.

بدوره قال وديع سماحة، ”البناية التي 
أقطـــن بها تضـــرّرت بالكامل مـــن انفجار 
المرفـــأ، وأجريت جراحـــة دقيقة في الرأس 

بعد سقوط سقف المنزل عليّ“.
وتابـــع ســـماحة (60 عامـــا)، ”وضعت 
شـــجرة العيد هذا العـــام، لكن دون بهجة، 
حتى اليوم منزلي متضـــرّر ولا أحد ينظر 

إلى أحوالي“.
ووصف سماحة عيد الميلاد هذا العام 
قائلا، ”حتى اليـــوم أنا غير  بـ“الكارثـــي“ 
قـــادر علـــى تصليح نوافذ وأبـــواب المنزل 

التي دمرها انفجار المرفأ“.
وتحت شعار ”على بيروت أن تنهض“، 
قالت الناشـــطة المدنية ميساء منصور، من 
منظمـــة ”غراس روت“، ”الشـــعور بالمرارة 
يطغى على هذا العيد في بيروت، لكنّ أملنا 

في مستقبل أفضل للبلاد هو الأقوى“.
وأوضحت منصـــور ”نكرس اهتمامنا 
فـــي المنظمة (غير حكوميـــة) على المناطق 
المتضـــرّرة، ونســـعى إلى نشـــر الفرح في 
مناســـبة العيد من خلال أنشـــطة ترفيهيّة 

يوميّة“.
واختتمـــت حديثهـــا قائلـــة، ”نحاول 
دعم ســـكان المناطق المتضررة في بيروت، 
للتخفيـــف من أوجاعهـــم، ولا نزال نلاحظ 
اللبنانيّـــين  بـــين  والتلاحـــم  التضامـــن 
الذيـــن يهبـــون لتقـــديم الدعم والمســـاندة 

للمتضررين“.
وتبدأ مظاهـــر الاحتفالات بعيد الميلاد 
فـــي لبنان فـــي منتصف ديســـمبر، وتبلغ 
ذروتها ليلة الـ24 من الشـــهر نفسه حسب 

التقويم الغربي، وفي ليلة 6 يناير حســـب 
التقويم الشرقي.

وتحتفـــل الطوائـــف المســـيحيّة بعيد 
الميلاد كاحتفال ديني وثقافي، ويترافق مع 
احتفـــالات دينية واجتماعية أبرزها وضع 
شـــجرة عيد الميـــلاد وتبـــادل الهدايا، لكن 
تنازل العديد من اللبنانيين في بيروت عن 
الكثير من مظاهر الاحتفال بسبب الضائقة 

الاقتصادية.

لثلاثـــة  أم  وهـــي  جوزيفـــين  وقالـــت 
أطفـــال إن الوضع الاقتصـــادي للبلاد أثر 
علـــى قدرتها الشـــرائية، حتى إنها صارت 
لا تســـتطيع شـــراء ملابـــس جديـــدة ولا 
هدايـــا لأطفالها، مضيفـــة، ”تأمين الطعام 

همّ“.
وقالت ســـيدة أخرى تدعى سمر، إنها 
اضطرت وأفرد عائلتها إلى أن يســـتغنوا 
هـــذا العام عن بعض العـــادات التي كانوا 
يتبعونها خـــلال العيد بســـبب الأزمة في 
البـــلاد. مشـــيرة إلى أنهم ”قللـــوا من عدد 

الهدايا“.

 شجرة الميلاد بلا بهجة في بيروت

العديد من اللبنانيين 

تنازلوا في بيروت عن 

الكثير من مظاهر 

الاحتفال كشراء الهدايا 

والملابس الجديدة 

ها حزن المرفأ
ّ
شجرة الميلاد يلف

وريثـــة لمحـــل دمـــره الانفجار، عـــن ألمها 
وحزنها الشـــديدين على الحـــال التي آلت 

إليها معظم الأسر في بيروت.
عاما)، ”قمت بإجراء  وقالت بكيان (65
أعمـــال تأهيل طفيفة للمحـــل الذي ورثته 
عن أجـــدادي على نفقتي الخاصة (..) عيد 
الميـــلاد هذا العام ســـيكون مثـــل أي يوم 

آخر“.

واعتادت بيروت خلال شهري ديسمبر
ويناير من كل عام، استقبال عيد الميلاد 

بالاحتفالات والزينة والموسيقى، ولاسيما 
في الشوارع التراثية، وأبرزها
الأشرفيّة ومار مخايل والجميزة

بالعاصمة.
وبلهجـــة موحية عن نفـــاد صبر 
قالـــت ميريـــام الشـــدياق (40 عاما)، 

بالفرحة تعرضنـــا للموت، ولا نشـــعر
نهائيـــا، والـــذي نشـــعر به فـــي هذه

“المناسبة هو شعور ديني فقط“.

”حركـــة الشـــراء ”وأضافـــت، إنّ

أقل بكثير من الســـنوات الماضية،
ففي مثل هذا الوقت من كل ســـنة،
كان الزبائـــن يأتون بالعشـــرات

والمئات“.

شارع الرشيد تأسس مطلع 

القرن الماضي ليكون إحدى 

أولى الجادات الحديثة 

في البلاد ومسرحا لثورة 

العراقيين ضد الاستعمار 

البريطاني
نقل داخل
كن الرجل
ة عن ظهر

ـاعات في
جدّه الذي
ي

. وتعلّم
يي

19
ـــوام قبل
عبدالكريم

ن شارع 
مـــن  ت 
ت خلال

يصلح عبدالكريم نحو خمس ساعا
يوميـــا، لكنّه يقول إن نظـــره في تراجع

يم ح

ويقدّر أنه ســـيضطر إلى التقاعد ”خلا
خمســـة أعوام على الأكثر“، مع أنه يري

مواصلة العمل ”أطول ما يمكن“.
على الرغم من ذلك،
أن مستقبل المح يبدو
الأقدم في شار
الرشيد مهدد،
يعكف عبدالكريم عل
ابنيه يحيى (4 تدريب
عاما) ومصطفى (6
عاما) على أم
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